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الأقــراص الهرمونيــة المانعــة للحمــل ، إن مــالا يقــل عــن صار فى حكم الشــئ الشــائع اليــوم اســتخدام 
مائة مليون مــن النســاء يســتخدمنها فــى ســائر بقــاع الأرض . لــيس فــى هــذا مــن شــئ جديــد ، إنمــا 
الجديد أن تكون هناك أقراص هرمونية لمنع الحمل يتناولها الأزواج فتمنع زوجاتهم  من أن يحملــن 

ه ، فثمة مجهودات كثيرة بذلت لابتداع أقراص كهذه للرجال . وحتى هذا الخبر ليس بالجديد كل الجدّ 
. ولكــن الأقــراص التــى نحــن بصــددها الآن وتبشــر بمســتقبل ليســت هرمونيــة علــى الإطــلاق  . إنهــا 

  أقراص من زيوت الطعام ، أعنى من مادة الجوسيبول الموجودة فى زيوت بذرة القطن .
  فى منأى عن الحمل !! أحقاً !! زيوت يتناولها الرجال فتصبح زوجاتهم

  
  حكاية نسوة لا يلدن :

  

لكم تفعل المصادفات فى الاكتشافات العلمية ! ومن البُحاث من يعمون عــن طريــق تفتحــه 
المصادفة .. ومن البُحاث الأصلاء الذين يفطنــون إلــى أســرار الطبيعــة ، ويصــغون إلــى همســاتها إذ 

مــى لعبــت المصــادفة فيــه دوراً مهمــاً علــى تهمس لهم ولو خفية فى الأذان . وهــذه حكايــة كشــف عل
. الزراعــة  Wung Villageنحو مثير . أحداث حكايتنا جرت فى قرية صــينية تــدعى " وانــج فــيلاج " 

هــى حرفــة أهلهــا ، والقطــن هــو محــور حيــاة قاطنيهــا . فمــن خيوطــه ونســيجه يكتســون ومــن بــذوره 
الزيت المســتخرج مــن البــذور فــى إعــداد وعدوى غذاءً مستطاباً . كما اعتادت النساء على استعمال 

  وطهو الطعام . والحق أن حياة الناس فى القرية لم تكن تمضى فى ذلــك الحــين علــى نحــو محمــود، 
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فقــد كــان الألــم والانكســار يعتصــر القلــوب . ولــم لا ونســاء القريــة تــوقفن منــذ ســنوات عــن الحمــل 
مــن قــرى مجــاورة وأتــوا بهــن للعــيش فــى والإنجــاب . لا بــل إن رجــال القريــة الــذين اقترنــوا بزوجــات 

قــريتهم لــم يــرزقن بالذريــة ومــع ذلــك فــإن الكثيــرات مــنهن حملــن بعــد عــودتهن إلــى قــراهن الأصــلية 
وتزوجن رجالاً آخرين ماذا ؟ أهى أرواح شــريرة تســكن هــذه القريــة المنكوبــة وتمنــع نســاءها مــن أن 

ان علــى البــاحثين الــذين تعرفــوا مصــادفة يحملن ؟ هكذا تساءل البسطاء فى قرية " وانج " . ولكن ك
علــى أحــوال القريــة أن يجــدوا وراء أســباب تلــك الظــاهرة ، وأن يحــاولوا تبديــد الغمــوض الــذى يلــف 
الأحداث . واستطاع الباحثون بعد حين رصد حدثين مهمين ساهما فى إزالة الكثير  مــن الغمــوض . 

الذى طرأ فى مصانع الزيوت المحلية التــى تقــوم  فقد لاحظوا أن الظاهرة تبدو موافقة تاريخياً للتحول
على عصر واستخراج الزيت من بذور القطــن .. فالصــانعون تخلــوا عــن طريقــة الضــغط الأيــدروليكى 
لمجروش البذور المسخن بالحرارة العالية واستبدلوها بطريقة أخــرى لضــغط المجــروش علــى البــارد . 

لطعام بزيت القطن المستخلص على البارد واستبدلن كما لاحظوا أن النسوة اللائى توقفن عن طهو ا
ـــــــــــــــى الحمـــــــــــــــل  ـــــــــــــــيهن القـــــــــــــــدرة عل ـــــــــــــــه زيـــــــــــــــت فـــــــــــــــول الصـــــــــــــــويا ، عـــــــــــــــادت إل   ب

أعلــن بعــض البــاحثين أن ســبب  ١٩٦٥والإنجاب . وهكذا بدأت معــالم الصــورة تســتبين : ففــى عــام 
أكثــر  الظــاهرة يعــود إلــى اســتهلاك زيــت القطــن المســتخلص علــى البــارد ،وأضــافوا أن الرجــال يبــدون

حساســية مــن النســاء لأثــر الزيــت المضــاد للخصــوبة ، ومضــى البــاحثون قــدماً ، فــأعلنوا فــى عــام 
، والتــــى توجــــد فــــى الزيــــت  Gossypolأن الصــــبغة الصــــفراء المعروفــــة باســــم جوســــيبول  ١٩٧١

المســتخلص علــى البــارد (والتــى تتخــرب بــالحرارة العاليــة) هــى العنصــر الرئيســى الفعــال فــى امتنــاع 
  وتوقف الإنجاب .الحمل 

  
  يتساءلون عن الجوسيبول :

  

، إن اكتشــاف العلاقــة بــين عقــم  Shoozhen Qienيقول الباحــث الصــينى " شــاوزن كــين " 
الرجال أو عجزهم عن الإنجاب وأكل زيــت بــذور القطــن كــان نقطــة الانطــلاق نحــو البحــث الجــاد فــى 

ا قد عثروا على هذه المادة فى بــذور الخصائص الطبية لمادة الجوسيبول . والحق أن الباحثين كانو 
، التـــابع للفصـــيلة  Gossypiumأنـــواع متعـــددة لنبـــات القطـــن مـــن الجـــنس المعـــروف بالجوســـيبيوم 
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ــادانس  Malvaceaeالخبازيــة  ــذ نحــو خمســة وســتين عامــاً . فقــد وجــدوها فــى الجوســيبيوم بارب ،من
(G.barbadanse) وفــى الجوســيبيوم هرباســيوم أو أنــديكوم ،G.herbaceum)  و (G.indicum  وفــى

، وفــى ســوى  (G.arborium)وفى الجوســيبيوم اربوريــوم  (G.peruvianum)الجوسيبيوم بيروفيانوم 
ذلك من أنواع القطن وسلالاته . ولو أنك قمت بتشــريح إحــدى بــذور القطــن لشــاهدت الجنــين الــذى 

علــى الفلقتــين ، كــل منهــا يتركب من محور وفلقتين كبيرتين ولاسترعى انتباهــك بقــع صــغيرة متنــاثرة 
، تحتضن بداخلها صــبغات نباتيــة عــدة . علــى أن مــادة الجوســيبول  Resin ductيمثل غدة راتنجية 

% ٢% مــن وزن صــبغاتها ، كمــا تمثــل ٩٥تعد هى الصبغة الرئيسية فى هذه الغدد ، إذ يمثل نحو 
،وقد  Polyphenolالفينول  من وزن البذور نفسها . وإن هذه المادة لتبدو للكيميائيين كمركب عديد

. ومنــذ ذلــك الحــين ظلــت موضــوع دراســة  ١٩٨٣أثبــت تركيبهــا لأول مــرة " روجــر آدمــز " فــى عــام 
فسيولوجية وسمية فى شتى بلدان الغرب ولكن أحداً من باحثيهم لم يتطــرق إلــى علاقــة الجوســيبول 

ســيبول كمضــاد لخصــوبة بإعاقــة الإنجــاب . وكــذلك لــم يــرد فــى المراجــع الطبيــة أى ذكــر لأثــر الجو 
. وهو العام الذى نشر فيه الباحثون الصينيون فى المجلة الطبيــة الصــينية  ١٩٧٨الرجال قبل عام 

علــى عــدة آلاف مــن الرجــال . والحــق أن  ١٩٧٢نتائج تجــاربهم الإكلينيكيــة التــى أجروهــا منــذ عــام 
هشــة النــاس ، كمــا أثــار الإعلان عن أقراص جوسيبول يأخذها الرجــال فتمنــع حمــل النســاء ، أثــار د

  عاصفة من التساؤلات فى كافة الأنحاء .
  

  المنويات .. نقص فى الأعداد :
  

لعله كان من الطبيعى أن يخطر ببال العالم الباحث فــى منــع الحمــل والحــد مــن الســكان أن 
يكشف عما تصنع مادة الجوسيبول التى يتعاطاها الرجال . ولقــد فعــل علمــاء الصــين ذلــك منــذ عــام 

. ففــى شــنغهاوى أخــذوا فــى تجربــة الجوســيبول علــى حيوانــات التجــارب . وبســبب النتــائج  ١٩٧١
علــى أعــداد محــدودة مــن الرجــال  ١٩٧٢المثيرة التى توصلوا إليهــا راحــوا يجــرون تجــاربهم فــى عــام 

المتطـــوعين . ثـــم كانـــت الطفـــرة حينمـــا قـــاموا بتوزيـــع حبـــوب الجوســـيبول علـــى آلاف الرجـــال مـــن 
رجــلاً :  ٨٨٠٦مقاطعــة صــينية وشــملت  ١٨اهى إحــدى التجــارب التــى أجريــت فــى المتطوعين . وه

ففى بداية التجربة عمد الباحثون لامتحان حيواناتهم المنوية فأدهشــتهم أعــدادها وأدهشــتهم حركتهــا 
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ونشاطها . كان الرجال فى أفضل حالات القدرة على الإخصاب ، فلم تكن تقل الحيوانات المنوية فــى 
مليونــاً . وعندئــذ بــدأ البــاحثون بإعطــائهم مــن حبــوب الجوســيبول مقــداراً  ١٨٥احدة عن الإفاضة الو 

مجم ٢٢٠-١٥٠مجم كل يوم ولمدة شهرين .. ثم أتبعوا ذلك بجرعات صيانة تتراوح بين  ٢٠يعادل 
كــل شــهر علــى فتــرات متفرقــة . ومنــذ الأســبوع الثالــث لاحــظ البــاحثون أن أعــداد الحيوانــات المنويــة 

النقصــان كمــا بــدأ نشــاطها يضــمحل . ولــم تمــض بضــعة أســابيع حتــى نقــص عــددها إلــى أخذت فــى 
مادون أربعة ملايين فى السنتيمتر المكعــب الواحــد . وهــو عــدد دون إمكــان إخصــاب النســاء إذا هــم 

مليونــاً لــدى  ١٣٠مليونــاً و  ٤٠باشروهن (يصل عــدد الحيوانــات المنويــة فــى كــل ســنتيمتر مــا بــين 
وبهــذه المناســبة فــإن الرجــال يصــنفون مــن حيــث القــدرة علــى الإخصــاب إلــى عــدة الرجــل العــادى) . 

درجات : الدرجة الدنيا وهى التى يكون فيها الرجال عقيمين لا يقدرون أبداً علــى إخصــاب ، وهــؤلاء 
هم الذين ليس فى مائهم حيوانات منوية قط . ويلى ذلك درجــة يكــون احتمــال إخصــاب الرجــال فيهــا 

مليوناً من الحيوانات المنويــة  ٨٠وهؤلاء هم الذين يفيضون فى المرة الواحدة أقل من ضعيفاً جداً . 
، ثم الدرجة الأعلى وهى التى يكون إخصاب الرجال فيها متوسطاً . وهؤلاء هم الــذين يفيضــون مــن 

  مليـــــــــــــــــــون  ١٨٥مليـــــــــــــــــــون إلـــــــــــــــــــى  ٨٠الحيوانـــــــــــــــــــات المنويـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــين 
 ١٨٥ضون مــن الحيوانــات المنويــة عــدداً يزيــد علــى أما أعلى درجات إخصاب الرجال فهم الذين يفي

مليوناً . ونعــود نقــول إن التجــارب الإكلينيكيــة التــى أجريــت علــى آلاف الرجــال أظهــرت مــدى فاعليــة 
حبــوب الجوســيبول فــى إنقــاص عــدد الحيوانــات المنويــة علــى نحــو مــذهل بحيــث بلغــت نســبة العقــم 

  % .٩٩لديهم 
  

  إنضاج المنويات .. تحت التھديد :
لا يــزال البحاثــة الصــينيون يجــرون تجــاربهم للتعــرف علــى آليــات التــأثير التــى تمكــن مــادة 
الجوسيبول من إعقام الرجال . وقد أعلنوا أن مرد ذلك ربما يعود إلى قدرتها على كبح نشاط الخلايا 

لتــدخل المفرزة للمنويات ، مما يفضى إلى تلفها بعد حين . وأعلنوا كذلك أن للجوسيبول قــدرة علــى ا
فى فعاليات الإنزيمات الموجودة فى الحيوانات المنوية وفى الخلايا المفرزة إياها . ولكن دعنا نمعــن 
ــى خمســة مــن المتطــوعين الأشــداء  ــة أجريــت عل النظــر فــى بعــض تجــاربهم المبشــرة .. هــذه تجرب
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  مجـــــــــــم كـــــــــــل يـــــــــــوم ، لمـــــــــــدة ٧٠-٦٠أعطــــــــــوهم جرعـــــــــــات مـــــــــــن الجوســـــــــــيبول بلغـــــــــــت 
ئج التحاليل أن أربعة منهم فقــدوا رصــيدهم مــن الحيوانــات المنويــة كليــاً، يوماً . أظهرت نتا ٤٢-٣٥

وأن الخامس تلف رصيده من المنويات . تجربة أخــرى أجروهــا علــى خمســة وعشــرين رجــلاً مخصــباً 
عاماً . أعطوا سبعة عشر رجلاً منهم جرعات عالية مــن الجوســيبول  ٤٤،  ٢٥تتراوح أعمارهم بين 

يومـــاً. وقـــد كشـــف  ٤٢-٣٥مجـــم ، لمـــدة  ٧٠-٦٠عـــات أقـــل لا تتجـــاوز وأعطـــوا ثمانيـــة مـــنهم جر 
أسابيع من بدء التجربة ، ثم بدأت تختفى   ٣-١الفحص عن حدوث تلف بحيواناتهم المنوية خلال 

على نحو تدريجى . وفى تجربــة ثالثــة عمــد البــاحثون لإعطــاء ثلاثــة رجــال جرعــات مــن الجوســيبول 
يوماً ثم قاموا بإجراء عدّ لرصــيدهم مــن الحيوانــات المنويــة  ٥٥-٥١مجم لمدة  ٣٥-٢٤تتراوح بين 

، كما أجروا قياسات لحركتها . وقد استبان لهم أن أعدادها نقصــت نقصــاً فاحشــاً حتــى أنهــا لــم تــزد 
، كما تباطأت حركتها وقل نشاطها كثيراً . وهذه نتيجة لا بأس بها مــن  ٣مليون/سم ٤ -على صفر

  مق حول تأثير الجوسيبول فى معدل حركة المنويات .حيث هى مجرد بداية لبحوث أع
  

  شلل المنويات :
  

ليس من السهل أن نتصــور أن بوســع مــادة مــا إعقــام الرجــال مــا لــم تكــن تــؤثر فــى حركــة 
منويــاتهم . وهكــذا كــان لابــد أن يركــز البــاحثون اهتمــامهم فــى هــذا المجــال وقــد خرجــوا مــن بحــثهم 

ســيبول علــى إبطــاء حركــة المنويــات وربمــا إيقافهــا أصــلاً . بحقيقــة ســاطعة تقــول بقــدرة مــادة الجو 
من الصفات المهمة التى يكتسبها الحيــوان المنــوى أثنــاء فتــرة الـــ  Motilityوالواقع أن صفة الحركة 

. وتقــاس هــذه الصــفة عــادة بعــدد الثــوانى التــى  Epididymisيوماً التى يمر فيها خــلال البــربخ  ١٢
هــو يتحــرك فــى مــاء الرجــل مســافة قــدرها جــزء مــن عشــرين  جــزء مــن يقطــع فيهــا الحيــوان المنــوى و 

الملليمتر (وهى تساوى نحــو طولــه) . فقــد يقطــع الحيــوان المنــوى هــذه المســافة فــى زمــن قياســى لا 
  ثانيــة.  ١٢) من الثانية . وقــد يبطــئ فيقطعهــا فــى زمــن أكبــر يصــل أحيانــاً إلــى ٠,٧-٠,٥يتجاوز (

افق الإخصاب هى التى يقطــع فيهــا الحيــوان المنــوى هــذه  المســافة على أن السرعة المثالية التى تو 
مــن الثــوانى . وقــد تــم التواصــل مــن خــلال التجــارب التــى أجريــت علــى الحيــوان  ١,٢-٠,٧فى نحو 
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وعلــى الإنســـان إلـــى حقيقــة مهمـــة تتعلـــق بقـــدرة مــادة الجوســـيبول علـــى التــأثير فـــى نســـبة حركـــة 
  % من حركتها الأصلية . ١٥نسبة عن الحيوانات المنوية ، حيث تنخفض هذه ال

تقود إلى فهم أعمق لآليات التأثير كما تقود أيضاً إلى سؤال عــن الموضــع الــذى  -ولا ريب –نتيجة 
  يشهد حدوث هذا التأثير . 

  
  أين يقع التأثير ؟

تعتقــد الباحثــة الــدكتورة " هــوفر " مــن جامعــة هــارفرد أنهــا عثــرت علــى موقــع تــأثير مــادة 
فعنـــدها أن هـــذه المـــادة تـــؤثر فـــى الحيوانـــات المنويـــة لـــدى مرورهـــا فـــى البـــربخين الجوســـيبول ، 

Epididymides  ـــــى ـــــد أن تنشـــــأ ف ـــــة بع ـــــات المنوي ـــــالواقع أن الحيوان   المتصـــــلين بالخصـــــيتين . ف
الخصيتين ، فإنها تخرج إلى القنــاتين المعــروفتين بــالبربخين وهمــا تقعــان خــارج الخصــيتين ولكنهمــا 

ــان بحــذائهما وت ــدر تجري ــار ، ويق ــا ســبعة أمت ــغ طــول كــل منهم ــا ويبل ــى منهم ــالجزء الأعل تصــلان ب
يومــاً . وخــلال ذلــك تســتكمل مراحــل  ١٢البــاحثون أن الحيوانــات المنويــة تعبــر البــربخين فــى نحــو 

، كمــا تكتســب صــفة الحركــة لأول مــرة وتصــبح قــادرة علــى الإخصــاب . وهكــذا  Maturationالنضج 
عمليــة نضــج الحيوانــات المنويــة فــى البــربخين فــإن النتيجــة المتوقعــة  فعندما تعيق مادة الجوســيبول

ــراً  ــون كثي ــاحثين ، ذاك أنهــم لا يرحب ــة مدهشــة تثيــر إعجــاب الب ــام الرجــال . آلي ــد أن تكــون إعق لاب
بالعقــاقير التــى مــن شــأنها إيقــاف إنتــاج الحيوانــات المنويــة مباشــرة فــى الخصــيتين لأنهــا تقتضــى 

فــى  –مهمــا كــان الأمــر  –مجــرى الــدم . وإنهــم ليعرفــون أن ثمــة صــعوبة الوصول إلى الخصية عبــر 
المرور خارج الدورة الدموية إلى الجــزء الــذى تُكــوّن فيــه الخصــية الحيوانــات المنويــة ، كمــا يعرفــون 

فــى الخصــيتين .  Spermatogoniaأيضاً أن معظم هذه العقاقير يبدو ساماً للخلايــا (أمهــات المنــى) 
  ى إلى عقم لا رجعة فيه ، ومن يقبل بهذا المآل من الرجال !!ومن ثم فإنها تؤد

  
  إعقام لزمن محدود :

مانع الحمل الذى يأخذه الرجال لا يكون مقبولاً لديهم إلا إذا كان ذا فعاليــة عاليــة ومأمونــاً 
بســهولة . فالرجــل الــذى يأخــذ مــانع الحمــل قــد يفقــد  reversibleومديــد التــأثير وأن يكــون معكوســاً 

ه ويتزوج من جديد وتطلب هذه الزوجة الجديدة الولد . وقد يفقد الرجل زوجته بعــض أولادهمــا زوجت
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ويريدان أن يستعيضا عما فقداه . ولربما يحس الرجل بعد إعقامة إحساساً بأن شيئاً منه أصــيلاً قــد 
. وإذن  انتزع أو أن إحدى قدراته العزيــزة قــد تعطلــت ويريــد اســتعادتها إلــى ســابق نشــاطها وحيويتهــا

يتعين ألا يكون مانع الحمــل الــذى يأخــذه معقمــاً إيــاه عقمــاً لا رجعــة فيــه ولا نكــوص عنــه . وإنــك إذ 
تنظر إلى مادة الجوسيبول تجدها تحقق هذه الغاية إلى حد بعيد ، فالذى يأخذها من الرجــال ، يظــل 

ا حتى تـخذ حيواناته على إعقامة طالما هو يأخذ منها الجرعة اللازمة ، ولكن ما إن يكف عن أخذه
المنوية تعود ســيرتها الأولــى فــى غضــون شــهرين أو ثلاثــة شــهور علــى الأكثــر . وهــا هــى دراســات 
أبانت أن من الرجال من ظل يأخذ منها سنوات بدون انقطاع ثــم امتنــع عــن أخــذها ووجــد البــاحثون 

خصــيهم عينــات غايــة أن قدرته على إنتاج الولد لم يصبها الفتور . ومــنهم مــن اقتطــع الأطبــاء مــن 
فى الصغر بغية فحصها مجهرياً . ولما فحصوها بعناية وجدوا خلاياهــا عفيــة متهيئــة للعمــل بكفــاءة 
واقتدار . على أن الأمر لا يخلو من بعض الاستثناءات .. فقد أشار عــدد محــدود مــن التجــارب إلــى 

% بعــد الكــف عــن تنــاول ١٠-٥احتمــال فقــدان خصــوبة الرجــل لفتــرة طويلــة أو فقــدانها كليــاً بنســبة 
الجوسيبول . ولكن باحثين آخرين يرون أن جرعات مفرطة من الجوسيبول هى التى تفجر مثل هذا 

  التأثير . وإذن فقد وجبت الحكمة لدى أخذ الجرعات ووجب الحذر فى كل الأحوال .
  

  شھوة الرجال .. لا تنام :

شــرعة الحيــاة وهــى شــرعة االله ،  لا هنــاءة لإنســان بــالغ ذكــراً أو أنثــى إلا بــالجنس . إنهــا
فالشهوة الجنسية تبدو من أعظم الغرائز تأثيراً فى حياة الإنسان  ومن أشدها تشبثاً به . ولــولا هــذه 
الشهوة التــى أودعهــا االله فــى الإنســان لغلــب الزهــد فــى طلــب الجــنس الآخــر علــى النــاس ، ولانقطــع 

عبثــاً ولا كانــت خــبط عشــواء . وإذن فقــد  النســل وفنــى البشــر مــن أول الزمــان ، فمــا خلقــت الشــهوة
وجب على العلماء وهم يسعون بهمة لابتكار عقاقير يأخذها الرجال فتمنــع زوجــاتهم مــن أن يحملــن 
، أن يضعوا هذه الحقيقة فى الحسبان . فما فائدة مانع ناجع للحمل ، إذا كان يُذهب بشــهوة الرجــل 

 ينــتج ســوى الخصــيان مــن الرجــال . ومــن ذا الــذى أثناء تعاطية كــل ذهــاب ، ومــا فائدتــه إذا كــان لا
يريد أن يصبح من الخصيان ولو أعطوه ملء خزائن الأرض ذهباً ؟ حقاً إنها لمشكلة صــعبة ولكنهــا 
ملحة فكيف نحلها ونعثر على مانع الحمل ، لا يقتــل الشــهوة لــدى آخذيــه ؟ للمــرة الثالثــة أو الرابعــة 
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يــد العــون ، فقــد أثبتــت عشــرات التجــارب التــى أجريــت علــى  وربمــا أكثــر تمــد إلينــا مــادة الجوســيبول
آلاف الرجال أن هذه المادة لا تــؤثر علــى نســبة الهرمونــات الذكريــة فــى دمــاء الرجــال . وهــذا تقريــر 

،  Luteinizing (LH)طبــى لبــاحثين صــينيين يؤكــد علــى أن مســتوى الهرمــون المُلــوتن (اللــوتينى) 
يتأثران بالجوسيبول ويبقيان طبيعيين ، وكان هذا كشــفاً عزيــزاً  وهرمون التستوستيرون فى الدماء لا

، فهذه المادة وإن كانــت تعطــل تكــوين الحيوانــات المنويــة وتمنــع نضــجها فــى البــربخين ، كمــا تجــرد 
السائل المنوى من المنويات المخصبة  إلا أنها لا تُنقص مطلقاً من مقدار القــذف عنــد المباشــرة ولا 

  شهوته . تنقص قوته ولا من 
  

  عوارض جانبية .. لكن محدودة :

عقار الجوسيبول كسائر العقاقير النافعة لا يخلو من آثار جانبية ضارة فى بعض الحــالات 
. فمن ذلك أن بعــض المتطــوعين اشــتكوا مــن شــعور بتعــب بســيط لــدى تعــاطيهم إيــاه . وحــدث لــدى 

) إلــى ٤,٨٠لــه الطبيعــى (الــبعض هبــوط محــدود فــى مســتوى عنصــر البوتاســيوم فــى الــدم مــن معد
). كما  اشتكى عدد محدود من آثار جانبية مزعجة من مثــل : الإحســاس بالدوخــة أو الميــل ٣,٥٠(

إلى التقيؤ أو النعاس أو الإحساس بجفاف الفم أو ظهور الإسهال أو ضعف الشهية للطعام . ولكن 
لمــزعج أو ذاك لا يظهــر ســوى هذه كلها حالات شاذة . فقد أظهرت البحوث المتوالية أن هــذا الأثــر ا

% ممــن يتعــاطون أقــراص الجوســيبول بانتظــام . وفــى الوقــت نفســه لــم يظهــر فحــص مخطــط ٢فــى 
القلــب الكهربــى قبــل وبعــد إعطــاء الجوســيبول ، أى تغيــر فــى مدلولــه . كمــا أظهــر فحــص مســتوى 

دموى وحجــم الهيموجلــوبين وتعــداد الكــرات الدمويــة الحمــراء وزمــن النــزف وزمــن التخثــر والضــغط الــ
  الخصيتين ، عدم حدوث أية تبدلات ذات بال .

  
  المستقبل للجوسيبول :

أسابيع يأخذه الرجــل حتــى يكــون فــى حــال  ٣عجيب عقار الجوسيبول .. فما هو إلا صبر 
يستمتع فيها بالشهوة الجنسية ، ولكن لا يخصب بويضة زوجته ، أى تكون فى منأى عن أى حمل 

ا عليه إلا أن يتوقف عن أخذه . أهو العقار المثــالى المطلــوب الــذى يوافــق . وهو إذا أراد الولد ، فم
  الرجال ؟ 
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ـــاك بعـــض علامـــات  ـــزال هن كنـــت أود مـــن صـــميم قلبـــى أن أجيـــب بالإيجـــاب ، ولكـــن لا ت
الاستفهام . صحيح أن منظمة الصحة العالمية ترى فيه الطريق المثالى إلى منع الحمل عــن طريــق 

. ولكــن يبــدو أن مــن الصــعب أن نقــرر ذلــك فــى جميــع الأحــوال . فثمــة الرجــال ، ولــو بعــد ســنوات 
دراسات أظهرت أن تعاطى جرعات زائدة منه تتعدى بقليل الجرعات الدوائية الموصوفة للعــلاج تفجــر 
قضية التسمم بالجوسيبول على نحو مقلق . فالآثار الجانبية الضارة التى كانت غير ذات بــال تغــدو 

على الإنسان . ولكن الباحثين لم يتراجعوا وإنك لتجدهم عاكفين علــى حــل هــذه أكثر حدة وأشد وقعاً 
المعضــلة متوســلين بحيــل كيميائيــة مدهشــة ، هــى حيــل الاشــتقاق الكيميــائى . وهــذا صــحيح ، ففــى 
الكيمياء يمكن اشــتقاق مركــب مــن مركــب . فالمركــب الــذى يحمــل صــفات لا يرضــاها الباحــث الطبــى 

ميائى فيغير من تركيبه الجزيئى . فهو يحذف هذه الذرة ليضــع مكانهــا أخــرى الأريب يأتى زميله الكي
أو تلــك المجموعــة مــن الــذرات ليحــل غيرهــا محلهــا أو لعلــه يضــيف ذرة هنــا أو يــنقص ذرة هنــاك . 
والنتيجــة ؟ أن الجــزء الأول يتولــد عنــه مركبــات جديــدة هيكلهــا المركــب القــديم ولكــن تغيــرت بعــض 

طلوب ومرغوب . وعلى هذا النحو يفكر بعض البــاحثين فــى جــزئ الجوســيبول صفاته وفقاً لما هو م
. فهــم يســعون إلــى تحضــير مشــتقات كيميائيــة منــه يكــون لهــا نفــس فعلــه فــى الحيوانــات المنويــة ، 
ولكــن لــيس لهــا آثــاره الجانبيــة المزعجــة . وفــى الوقــت نفســه يكــون الهــامش بــين الجرعــة الدوائيــة 

المقلقة واسعاً . وهكذا فعلى الرغم مــن بعــض العقبــات التــى مازالــت تحــول العلاجية والجرعة السامة 
دون وصــول عقــار الجوســيبول إلــى الأســواق وإلــى جمــوع الرجــال الــراغبين فــى منــع الإنجــاب ، فــإن 
العلمــاء متفــائلون بــأن الجهــود الحاليــة المتناميــة ســتقطع شــوطاً بعيــداً باتجــاه تــوفيره بصــورة أســلم 
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